
حــرب في الــشرق الأوســط: لمــاذا قــد يشكــل
دعـــم واشنطـــن للســـعودية علـــى حســـاب

يكا؟ قطر خطرًا على أمر
, يونيو  | كتبه أنطوني هاروود

ير نون بوست ترجمة وتحر

يــوم الجمعــة المــاضي، أصــدرت المملكــة العربيــة الســعودية وحلفاؤهــا قائمــة تضــم  مطلبــا موجهــة
لقطر مقابل إنهاء الحصار المفروض عليها وحل الأزمة، التي تعتبر الأكثر حدة منذ حرب الخليج الثانية.
منــذ الخــامس مــن حــزيران/ يونيــو الجــاري، تعرضــت قطــر للعــزل بعــد أن أدى التــوتر المتصاعــد مــع
يــن إلى اتخــاذ هــذه الــدول خطــوة غــير مســبوقة عــبر قطــع جميــع الســعودية والإمــارات ومصر والبحر

العلاقات الدبلوماسية وروابط النقل معها.

في الأثنــاء، تســبب الحصــار الســعودي في حــدوث اضطرابــات جمــة علــى مســتوى مخــزون الغــذاء
والوقود، فضلا عن الرحلات الجوية في جميع أنحاء المنطقة، ما أدى إلى تنامي مخاوف الكثيرين من
احتمال انفصالهم عن أسرهم وفقدان لوظائفهم. وتتجاوز مطالب التحالف الذي تقوده السعودية
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مجرد تقديم قطر لتعويض مالي لا محدود وإغلاق وسيلة الإعلام المحترمة، الجزيرة، ليبلغ حد إجبار
الدوحة على الخنوع والخضوع التام لجاراتها الخليجية.

من هذا المنطلق، أصبح الوضع بين قطر والدول الخليجية أشبه ما يكون بالمثل العربي القائل، “من
لا يرغب في تزويج ابنته فليبالغ في طلب المهر”، نظرا لأن المطالب قد وضعت بعناية ليكون الامتثال
لهـا أمـرا مسـتحيلا. في الواقـع، اسـتمد التحـالف شجـاعته لاتخـاذ إجـراء مماثـل بشـأن قطـر، في وقـت
ســابق مــن هــذا الشهــر، مــن الالتزام العلــني للرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب بمكافحــة الإرهــاب في

المنطقة.

كثر إدراكا لمجريات الأحداث الراهنة ير خارجيته، ريكس تيلرسون أ في المقابل، أصبح كل من ترامب ووز
ولعدم دقة هذه الادعاءات، ما جعلهما يحاولان إنهاء الحصار. من جانبهم، يتفق المراقبون الدوليون
على أن العوامل المحفزة لعزل قطر كانت قائمة على مجموعة معقدة من القضايا ومشاعر الاستياء

كثر أهمية من الأسباب الظاهرية والمبسطة المتمثلة في دعم قطر المزعوم للتطرف. التي تعد أ

ووفقــا لمــا لاحظــه مــؤخرا جيمــس دورسي، أحــد كبــار البــاحثين في  مدرســة اس. راجاراتنــام للــدراسات
الدولية بسنغافورة، فإن المطالب السعودية-الإماراتية تبدو بعيدة كل البعد عن الدعوة التي أطلقتها
وزارة الخارجيـة الأمريكيـة. فخلافـا لمـا تتبنـاه الـدول الخليجيـة، فقـد دعـت الـوزارة إلى أن تكـون شروط

رفع الحصار الدبلوماسي والاقتصادي عن قطر “معقولة وقابلة للتنفيذ”.

أما على أرض الواقع، فإن مجموعة المطالب التي قدمها التحالف بقيادة السعودية ليست مصممة
مــن أجــل الســعي وراء حــل ســلمي، بــل للمطالبــة بتعويضــات تأديبيــة ومفتوحــة في محاولــة منهــم
ير خارجية قطر إلى لتعجيز الجارة الصغيرة والناشطة في الآن نفسه. وفي الوقت الذي يسافر فيه وز
واشنطــن خلال هــذا الأســبوع، يبــدو أن الــوقت قــد حــان للولايــات المتحــدة لمعالجــة هــذا الصــدع مــع
يارة بمثابة فرصة من أجل حليف قديم وذلك قبل تصاعد الأزمة. علاوة على ذلك، تعتبر هذه الز

تجديد الجهد المبذول لمواجهة التطرف أينما كان.

وعلى الرغم من مبالغة السعودية والإمارات وحلفائهما بشأن أسباب عزل قطر، إلا أن العواقب غير
المقصودة لإعادة تركيز الجهود الأمريكية على التطرف في منطقة الخليج قد تحدث تغييرا حقيقيا. وفي
حــال كــان الرئيــس ترامــب وإدارتــه ملتزمــان حقــا بهــذه المســألة، فقــد آن الأوان للعمــل عليهــا والقيــام

ية. بالخطوات الضرور

وفي سياق متصل، من المفارقات أن الدعم المستمر الذي تقدمه قطر يعتبر في الواقع جزءا أساسيا من
محاربة المتطرفين، علما بأن قاعدة “العديد” الجوية تستضيف  ألف جندي أمريكي لتمثل بذلك
كبر قاعدة أمريكية في المنطقة ما يجعلها ذات دور حاسم في القتال ضد تنظيم الدولة. خلال سنة أ
يـا وقـد كـانت قبـل ذلـك قاعـدة رئيسـية ، تـم اسـتخدام الموقـع لشـن ضربـات في العـراق وسور

للحملة الأمريكية في أفغانستان.

عموما، بلغ التعاون العسكري بين البلدين أعلى مستوياته في التاريخ. وفي هذا الصدد، يعد الاتفاق



يــد طــائرات مــن طــراز إف- إلى قطــر، بعــد تــوجيهه الــذي وقعــه ترامــب بقيمــة  مليــار دولار لتور
الانتقادات للإمارة حول دعمها للإرهاب، دليلا على وجود ولاءات عملية قوية التي من غير المرجح أن
يكـــس يـــكي، ر يـــر الخارجيـــة الأمر يـــب. أمـــا في الأســـبوع المـــاضي، فقـــد صرح وز تتغـــير في المســـتقبل القر

تيلرسون، بأن الحصار يقف حجر عثرة بالفعل أمام الحملة الموجهة ضد تنظيم الدولة في المنطقة.

كثر ما يمكن لقطر تقديمه إلى الولايات المتحدة من من جهة أخرى، يبدو أن الدعم الأيديولوجي هو أ
يــة، إلا أن قنــاة الجــزيرة حيــث الأهميــة. فعلــى الرغــم مــن تلقيهــا التمويــل مــن قبــل الحكومــة القطر
تستقطب الاحترام الدولي كمنصة إعلامية، كما أنها ذات قيمة لأهداف السياسة الأمريكية والغربية

في المنطقة.

وبالتالي، بإمكاننا مقارنة ما سبق ذكره مع التشريع الجديد في الإمارات العربية المتحدة، الذي يسلط
علـى مـن “يظهـرون التعـاطف” لقطـر أحكامـا تصـل إلى السـجن لمـدة  سـنة. أمـا الولايـات المتحـدة
فليـس في مقـدورها أن تعـاقب، حـتى وإن كـان ذلـك بشكـل سـلبي، القمـع الـوحشي لوسائـل الإعلام

والحريات الشخصية.

مــن جانبهــا، أشــادت المملكــة العربيــة الســعودية باتفــاق الأســلحة الــذي عقــدته مــؤخرا مــع الولايــات
المتحدة بقيمة  مليار دولار، والذي يعد قطعا مع سنوات باراك أوباما المتسمة بتنامي التوترات
يــاض بــدعم الرئيــس ترامــب الضمــني بشــأن الاتفــاق الــذي عقــده مــع إيــران. خلافــا لذلــك، رحبــت الر

لأجندتها في الشرق الأوسط.

كــثر دقــة للموازنــة بين المصالــح المتعــددة في الخليــج. أمــا الولايــات المتحــدة فلا بــد لهــا مــن تبــني نهــج أ
والأهــم مــن ذلــك أن أي زلــة قــد ترتكبهــا الولايــات المتحــدة في هــذه المرحلــة تهــدد بتأجيــج الصراع في
الوقت الراهن وفي المستقبل على حد السواء في منطقة شهدت تدخلا غربيا خلال التاريخ الحديث.
علاوة على ذلك، ينبغي للأحداث الأخيرة أن تكون بمثابة تذكير دائم بأن كل أمة في الشرق الأوسط

تدعم جدول أعمال معقدة، ما يجعل من القول المأثور “عدو عدوي هو صديقي” عديم الجدوى.

كبر تهديد لسيادتها، تماما مثلما يتوجس الرئيس ترامب ومما لا شك فيه، إن السعودية تعتبر إيران أ
يبــة مــن طهــران، بيــد أن الــدعم الكلــي لســياسة الســعودية قــد يهــدد بشكــل جــدي الولايــات ذات الر
المتحــدة والعــالم الغــربي أيضــا. في هــذا الإطــار، يجــب عــدم تجاهــل حقيقــة أن الإيــديولوجيا الــتي تمثــل
مصـدر إلهـام لأكـثر المنظمـات الإرهابيـة عنفـا ليسـت سـوى الوهابيـة الـتي تعتـبر عقيـدة سـنية تقليديـة

متطرفة لها جذورها التاريخية في السعودية.

وبغض النظر عن الولاءات التي تجمع الولايات المتحدة بالرياض، فلا بد من التحدث علنا عن مصادر
تمويل مواعظ الكراهية في جميع أنحاء العالم. ووفقا لملاحظات المراقبين، فإن المخَ الوحيد الممكن
للمأزق الحالي يتمثل إما في أن تستلم قطر بالكامل وأن تصبح مجرد دولة عميلة للسعودية أو أن

تواجه الطرد من مجلس التعاون الخليجي وترتمي في أحضان إيران التي تنظرها.

يـق مـن الخـبراء القـانونيين في الختـام، ينبغـي أن يكـون حـل الأزمـة واضحـا وذلـك مـن خلال دعـوة فر



،الذين يحظون باحترام دولي، للتباحث في الادعاءات القائلة بأن قطر تروج للإرهاب. وفي حال اتضح
وجود الأدلة على ذلك، فلا بد من دعوة القطريين للتعامل مع هذه المسألة بشكل صريح وشفاف،
خاصة عدم تعريض ما يمثله مجلس التعاون الخليجي من منارة للأمل في المنطقة وفي العالم أجمع.
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